عبودية القلب أس لعبودية الجوارح 0 18/04/2024 


سالا 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / خواطر إيمانية ودعوية 
عبودية القلب أس لعبودية الجوارح 


تاريخ الإضافة: 27/8/2014 ميلادي - 1/11/1435 هجري 


الزيارات: 24746 


عبودية القلب أس لعبودية الجوارح 


161 1ه اناج . تاقينا 


نضّاخة؛ جوهر الجسم وجوارحه تدهامٌ بها خضرتها وجمالها وروحها! 


والعبودية منقسمة على القلب والجوارح» وهي مرتبة وفق الأحكام الشرعية التكليفية الأربعة: 
1- الفرض؛ وهو: 
أ- ما يُثاب على فعله ويعاقب على تركه؛ إن كان مما أمره الله ورسوله بالامتثال به من الواجبات. 


ب- أو يثاب على تركه ويعاقب على فعله؛ إن كان مما نهاه الله ورسوله عنه من المحرّمات. 


2- المستحب؛ وهو: ما يثاب على فعله ولا يُعاقَب على تركه. 


3- المكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. 


4- المباح: ما لا يثاب ولا يعاقب لا على فعله ولا على تركه إلا إذا تعلّق بواجب أو حرام. 


م مر سوم اوري لي + تت بجعل الواجب قسمًا والحرام قسمًا مستقلاً عنه» وأرى أنهما يدخلان 


قط ى إلى كيان عبودية القلب المخروصية السامور #الواجية» والمدبية المح'مة نو المقدكة: 


أولاً: عبودية القلب المأمورة الواجبة؛ منها: الإخلاص لله؛ قال تعالى: ( إِنَا أَنْرَلنَا إَِيِكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعَبْدِ الله مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ * ألا له الِينُ 
الْحَالِصُ.. .. »© [الزمر: 002 3 والتوكل عليه: ( وَعلى الل تَوََلُوا إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ ) [المائدة: 3 والمحبة له: ( قل إِنْ كُنْنُمْ تحِبُونَ الله فَانبِعُونِي 
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يُحْببْكمْ الله. .. © [آل عمران: 1 والصبر على القيام بأوامره وترك مناهيه: ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله َعلَكُمْ 
تُْلِحُونَ ) [آل عمران: 0 والإنابة إليه: ( وَأَنِيبُوا إلى رَيِكُمْ وأملقوا له مِنْ قل أنْ يَأنِيكُم العذاب كم لا كلصرون ) [الزمر: : 54]» والخوف 
منه: : ( وَأمَا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى التن عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَََى ) [النازعات: 240 1 والرجاء له: ١‏ أُولَئِكَ الّذِينَ يَدعُونَ 
يَنتَغُونَ إلى رَبْهِمْ الوَسِيلة أَيْهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبَكَ كَانَ مَحْذُورًا ) [الإسراء: 7 والتصديق به: ( وَالَذِي جَاءَ 
بالصتدق وَصتدّق به أولتك هم الْتون ) [الزمر: 33]: والتوبة إليه: ( وثُوثوا إلى الله جَِيعا أيه المُؤمُون لَعَلكُمْ تلحُونَ ) [النور: 31]» والرضا 
بقضاء الله وقدره: ( مَا أصّاب مِنْ مُصِيبَة إلّا بإِذْنِ الله وَمَنْ يُوْمِنْ الله يَهْد قَلبَهُ 4 [التغابن: 1 قال علقمة: "هو العبد تُصيبه المصيبة فيعلم أنها 


من عند الله؛ فيتّرضى ويُسِلّم". 


وهناك تفاضل تراتبي بين الإخلاص لله» والمحبة لشرائعه» والصبر على أوامره وترك نواهيه فيما يتعلق بالمفروض من الشرع أو المسنون 
والمكروه منه؛ فما فرضه الشارع بإتيانه أو تزكه كالإخلاص والمحبة له فيه والصبر عليه» ليس كما استحبه الشارع أو كرهه؛ فمراءاة المرائي 
في المسنون من الشرع ليس كالمفروض منه؛ وكذلك الحب لله فيه والصبر عليه له» فمن راءى في فرض الزكاة ليس كمن راءى في مسنون 
الصدقة؛ لأن فرضية الإخلاص فرض بفرضية الزكاة؛ وفق القاعدة الأصولية: "ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب"», وعليه؛ فالمسنون من 
ما تخل بعبودية القلب المأمور بها كالآتي: 

ثانيًا - عبودية القلب المنهية المحرمة؛ وهي على قسمين: 

أ- عبودية كفر: 

2- والنفاق في دين الله. 


3- والشرك بالله» وتوابعه. 


ب- عبودية معصية: 

1- كالرياء. 

2- والعُجّب, 

3- والكبر. 

4- والفخر والخيلاء. 

5- والحقد. 

6- والقنوط من رحمة الله. 
7- والأمن من مكر الله. 


8- والفرح والسرور بأذى المسلمين» والشماتة بمصيبتهم؛» ومحبة شيوع الفاحشة فيهم» والحسد لهم؛ وتمني زوال النعم عنهم؛ وهذه من أكبر 
العبوديات القلبية المحرمة» وهي صنو عبودية الكفر القلبية وفرع لهاء وتستمد جذورها منها. 


وعبودية معاصي القلب هي الشهوة لفعل المنهي عنه؛ ودرجة الشهوة تتفاوت في الكبر والصغر من الذنب والكفر بحسب درجات المُشتهى» 
فشهوة الكفر والشكٌ والشرك والنفاق غير شهوة البدعة والفسق والفجورء فالأول كفرء والثاني فسق ومعصية»؛ وكذلك شهوة الزنا غير شهوة 
القبلة واللمس» اموس اس د كر سين جه سايكي احم يو ردب كوامة : 
حذكك به انفسياة لس ٠‏ قال التووق - رحمه الله - في كتابه "الأذكار 3 +" الكو اظوو حلييكة النفس :ذا م 
يستقر ويستمر عليه صاحبه؛. فمعفو عنه باتفاق العلماء؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه؛ ولا طريق له إلى الانفكاك عنه"؛ انتهى كلامه؛ وهذا 
بخلاف شهوة الكفر والشكَ والنفاق» وكذلك من المعاصي: شهوة كره المسلمين» وتمني زوال النعم عنهم» ومحبة شيوع الفاحشة فيهم» ومسهم 
الآذية من عدوهم. 
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ثالثا: عبودية القلب المستحبة؛ كالصبر على قضاء الله وقدره فيما يتعلق بالمصائب والمحنء وهذه المرتبة تختلف عن مرتبة الرضا بقضاء الله 
وقدرهء فهذه يليها في المرتبة عبودية محرمة» وهي السخط والكره الله وقدره» ولا توسط بينهما ذ فى الرتبة مثلما يكون للصبر على قضاء الله 
وقدره» ومن كانت عنده هذه أدخلته في باب النفاق والكفر بأسس الإيمان» وتكون من نواقض الإيمان؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((ذاق طعم 
الإيمان: مَن رضي بالله ربا وبالإسلام ديئاه وبمحمد رسولاً))؛ رواه مسلم» وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن 
ربه - عز وجل قدا ع سي يم انكر على الحعة ب ولأن الرضا هنا تعلقه بتعلق الإيمان» 
وليس بتعلق الحب والاطمئنان» أما الرضا بقضاء الله وقدره؛ فيليها مرتبة الصبر عليها ثم تتأخر عنها مرتبة السخط على قضاء الله وقدره» 
ولكن عن معصية وكره لما أصابه» وليس لما قُدّر وقُضي له؟ 


ومرتبة الرضا بقضاء الله وقدره منزلة عالية من عبادات القلبء لا ينالها إلا مَن علا كعبه معرفة بالله وآلائه وأسمائه وصفاته» وتحقّقت في قلبه 
حقائقها ومقاصدهاء فمّن رضي بما قدّره الله فهو لا محالة مُحبٌ له» وهذه منزلة خواصٌ العارفين العابدين العالمين بالله» وإلا فمن يحب أن 
يُصيبه مكروه وترضى به قرير العين؟ كما كان عليه عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه» وكان يقول: "أصبحتُ وما لي سرور إلا في مواضع 
القدر؛ إن تكن السراء فعندي الشكرء وإن تكن الضراء فعندي الصبر"», فهذه من مستحبات عبودية القلب» فمّن لم يستطع» أتبعه عبادة القلب 
المفروضة؛ وهي الصبرٌ عليهاء فمن فقدها مسّه عِصيان الله بسخطه عليهاء وليس كرهه لها اعتقادًا ودينّاء والله أعلم. 


ولذلك لا تكاد تجد في القرآن أمرًا بالرضا بقضاء الله وقدره؛ إلا بالثناء على أهله» بخلاف الصبر والتوكل والإنابة والتوبة والخوف والرجاء 


وابن القيم لم يفرق بين المجرور بالباء والمجرور بعلى؛ بل جعلهما بمعتّى واحد» وأرى أن الخلاف قائم وما جر بالباء غير ما جُرٌ بعلى» وفق 
المعنى الذي ذكرناه سابقا؛ ينظر: التفسير القيم لابن القيم و (رضي عنه وعليه): إذا عَذِي بعلى» فهو بمعنى عنه وبه» وهو قليل. تاج العروس 
(15638) 


ومن عبودية القلب المستحبة كل ما تعلّق بالمسنون من الشرع أو المكروه منه؛ فما سنَّه الشرع أو كرهه؛ فالإخلاص والحب لله فيه والصبر له 
عليه والتوبة منه لا يبلغ درجة الواجب منه والمتحقق الفرضية فيه كما مرّ سابفّاء بل يدخل ضمن المستحب منه؛ لأن المستحب ما يثاب على 
فعله ولا يعاقب على تركه؛ والمكروه بعكسه؛ فما ترك ورفض من مسنون الشرع بسبب عدم الإخلاص فيه أو الصبر عليه أو الحب فيه غير 
معاقب عليه؛ لأن الأصل الذي قرن هذه العبوديات به غير معاقّب تاركه فيما يتعلق بالمسنونء أو فاعله فيما يتعلق بالمكروه. 


وهذه العبوديات القلبية توحيد الله تعالى فيها قد بين في سورة الفاتحة في قوله تعالى: ( إِيَاكَ نَعْبْدْ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ © [الفاتحة: 5]» فعجبًا لمن يقرأ 

في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في صلواته: ( إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ © [الفاتحة: 5] فيخص الله بالعبادة وطلب العون والاستعانة» ويوحده فيها 
بتقديم الضمير العائد إلى الله ( إِيّاكَ ) - والقائم مقام المفعول به - على الفعل الذي هو (نعبد ونستعين)» وعلى الفاعل» الضمير المستتر فيه 
والمقدر بإنحن)؛ وذلك لأجل الحصر ونفي ما يشاركه فيهما. 


ومن أعظم العبادة» بل من أس العبادات: عبادة القلب لله وتوحيد الله به» ومنها توحيده تعالى في عبادة الحب في الله والبغض في الله فمن أعظم 
وأوثق عرزي الإسادم والعبوتية قير الحب في الله والبغض فيه». وعكسه أن يحب أعداء الله ويُبغض أهله. فمن أحب أن يصل الأذية بالمؤمنين 
وينشر فيهم الفِتّن ويشيع بر بينهم الفحش والمنكرء فقد ناقض نفسه وقراءته» وجهل المقصد العظيم في حصر العبودية لله وحده في ( إِيّاكَ تَعْبْد 
وَإِيَاكَ َنْتَعِينُ © [الفاتحة: 0 والذي هو تقديم حب الله وأوليائه ودعاته وأهله على فعله ونفسه؛: كما قدم في قراءته المستحق للحب والعبادة» 
وهو الله في ضمير ( إِيَّاكَ ©» »؛ على فعله ونفسه في ضمير (نعبد ونستعين)» وصدق المصطفى إذ قال: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت» 
صلح سائر الجسدء وإذا فسدتء» فسد سائر الجسد» ألا وهي القلب))؛ البخاريء فمّن فسد توحيد عبوديته الحقة لله في قلبه» فقد فسد سائر عبوديته 
اللسانية والجوارحية وصارت هباءً منثورّاء ومن صلح توحيد عبوديته الحقة لله في قلبه» صلحت سائر عبوديته المتعلقة باللسان والجوارح, ولله 
كو ابن قيم الجوزية حيت قال قيمن أحب وفرح بأذى المسامين والشماتة بعصييكهم ومحبة شيوع الفاحشة بينهم وحسيدهم وتمتي زوال النعم عتهم 
بأن هذه: "أشد تحريمًا من الزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة» وهذه الآفات تنشأ من الجهل بعبودية القلب؛ فوظيفة ( إِيَّاكَ تَعْبْدُ ) 
على القلب قبل الجوارح: فإذا جهلها وترك القيام بهاء امتلاً قلبه بأضدادها"؛ ينظر: التفسير القيم لابن القيم» (ص: 115). 


فالذي يحب الخير للمسلمين» ويتمنى زوال الشر عنهم؛ ويفعل ما في وسعه لتيل ما فيه خيرهم - وإن زنا وسرق وشرب الخمر - خيرٌ وأفضل 
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الظاهرة؛ لأنه مرتكب لكبيرة هي أكبر من أن يقبل أعمال الجوارح على حساب أعمال وعبادات القلب لله الواحد الأحدء وهي حبه وحب من 
يحبه وحببٌ العمل الذي يقربه إلى حبه ورسوله ومنهجه والتابعين له. 


وتعليل ذلك أنّ أس الأعمال قائم على الحب؛ فلا عمل مرغوب فيه ومفرّغ من الحبء إلا دخل في الإكراه المُنافي لعمل الحب؛ أو الإبطان 
بمخالفته والإظهار بموافقته؛ وعليه فأي عمل خلا من الحب لمن يعمل له» فهو زيف وغشء فمن عمل لله فلا بد أنه محب له حين القيام به» وإلا 
فهو مُكرّه على ذلك؛ أو منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام لمصلحة» وكذلك من صلى وصام وقام لله» ولكن أبغض الصائم القائم المصليء فهو 
غير محب لأمر خالقه. ومثله مثل القائل: 


تَعصي الإله وأنت تُظهر حبّه 2 هذا لعَمري في القياس بَدِيعٌ 


لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحبَ لَّن يحب مطيعٌ 
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